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Abstract
Jaʿda bt. al-Ashʿath was the wife of Imam al-Ḥasan and the daughter of al-Ashʿath ibn Qays al-
Kindī, the commander of the Kinda tribe. Imam al-Ḥasan married her through the machinations 
of her father, al-Ashʿath. Jaʿda later poisoned the Imam, tempted by Muʿāwiya ibn Abī Sufyān’s 
offer of money and marriage to his son Yazīd. This study aims to shed light on the political and 
social life of Jaʿda bt. al-Ashʿath and examine some members of her family. This exploration 
helps unravel the secrets of historical reports and clarifies their content through a critical and 
analytical lens, revealing hidden aspects of Jaʿda’s complex personality. While much historical 
research focuses on women who made positive contributions to history, this study emphasizes 
the importance of examining women who left a negative impact, as it can uncover obscure 
points in history. Using a descriptive-analytical approach and a bibliographic method, this study 
addresses the biography of Jaʿda bt. al-Ashʿath and her family members. It explores how Imam 
al-Ḥasan married Jaʿda, the conspiracy leading to the Imam’s martyrdom, and Jaʿda’s role in it. 
Additionally, it clarifies Jaʿda’s fate after the Imam’s martyrdom and his curse upon her.
Keywords: Imam al-Ḥasan, Jaʿda bt. al-Ashʿāth, Muʿāwiya b. Abī Sufyān, al-Ashʿath b. Qays, 
Muḥammad b. al-Ashʿath.
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الحياة السياسية والاجتماعية لجعدة بنت 
الأشعث بن قيس الكندي

دراسة تحليلية
زهرا كبيرى‌پور1، محمدحسن نادم2

]تاریخ الوصول: 1402/11/22ه‍.ش؛ تاریخ القبول: 1403/03/15ه‍.ش[

الملخص
إن جعدة بنت الأشعث هي زوجة الإمام الحسن )؟ع؟(، وبنت الأشعث بن قيس الكندي، أمير قبيلة كندة. 
فتزوج بها الإمام الحسن )؟ع؟(، بدسائس أبيه الأشعث، ثم دسّت السم للإمام بإغراء من معاوية بن أبي 
سـفيان بالمال والزواج من ابنه يزيد. إن تسـليط الضوء على الحياة السياسـية والاجتماعية لجعدة بنت 
الأشعث والتعرف على بعض أعضاء أسرته، مما يساعدنا في استكناه خفايا التقارير التاريخية واستجلاء 
مكنوناتها تحت المجهر النقدي التحليلي، وكذلك كشف الجوانب الخفية لشخصيتها المعقدة. كما نعلم 
أن كما هائلا من الأبحاث التاريخية تهتم بدراسـة حياة النسـاء اللواتي أسـهمن إسـهاما إيجابيا في مسـار 
التاريخ، وتتجاهل حياة النساء اللواتي تركن أثرا سلبيا فيه؛ في حين أن إيلاء الاهتمام البالغ للزوايا المختلفة 
لهؤلاء النسـاء يؤدي إلى استكشـاف النقاط الغامضة في التاريخ. من هذا المنطلق، تسـعى هذه الدراسـة، 
من خلال المنهج الوصفي  ـالتحليلي وكذلك المنهج الببليوغرافي، أن تتناول السيرة الذاتية لبعض أعضاء 
أسرة جعدة بنت الأشعث بصورة عابرة، وأن تتطرق إلى كيفية زواج الإمام الحسن من جعدة، وأن تتصدى 

لمؤامرة شهادة الإمام، ودور جعدة فيها، وأن تبين مصيرة جعدة بعد شهادة الإمام ولعنته عليها.
الكلمـات المفتاحيـة: الإمـام الحسـن )؟ع؟(، جعـدة بنت الأشـعث، معاوية بن أبي سـفيان، الأشـعث بن 

قيس، محمد بن الأشعث
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1. المقدمة

يــخ البشــري، مــن أهــم المهــام  إن دراســة وتحليــل شــخصيات النســاء المؤثــرات فــي التار

. فــي ضــوء معرفــة هــذه الشــخصيات وكشــف  الملقــاة علــى عاتــق كل جيــل فــي كل عصــر

أبعادهــا الخفيــة، يمكــن اســتجلاء خبايــا التقاريــر والروايــات التاريخيــة التــي أســهمت 

هــذه الشــخصيات إســهاما معنيــا فيهــا. كمــا نعلــم، أن قســطا وفيــرا مــن الكتــب والدراســات 

التاريخيــة قــد انصبــت علــى دراســة حيــاة النســاء اللواتــي كان لهــن دور إيجابــي فــي مســار 

ــرا ســلبيا  يــخ؛ وفــي الوقــت نفســه، قــد تجاهلــت دراســة حيــاة النســاء اللواتــي تركــن أث التار

فيــه؛ هــذا بينمــا أن الاهتمــام بالزوايــا المختلفــة لهــؤلاء النســاء، ســيؤدي إلــى فتــح صفحــات 

يــخ البشــري. مجهولــة مــن التار

من أهم شخصيات التاريخ السلبية التي لعبت دورا بارزا في شهادة الإمام الحسن )؟ع؟(، 

في القرن الأول للهجرة، وأثرت في تاريخ التشيع، هي جعدة بنت الأشعث بن قيس الكندي. 

إن جعدة، على رغم من أنها كانت من البيادق التي عبث بها معاوية بن أبي سفيان لتحقيق 

أهدافه الشريرة، إلا أنها لم تصل إليها أقلام الباحثين والدارسين، فاكتفوا بإشارات عابرة إليها. 

تأسيسا على ذلك، فتسعى هذه الورقة البحثية المتواضعة إلى دراسة الشخصية لأعضاء 

أسـرة جعـدة بنـت الأشـعث وهويتهـم، بمـا فـي ذلـك أبوهـا، وأمهـا وأخواهـا، وتبييـن الروايات 

التـي نقلـت لعنـة الإمـام الحسـن )؟ع؟(، عليهـا، وأشـارت إلـى شـهادة الإمـام )؟ع؟( علـى 

يدهـا، وتناولـت مصيرهـا النهائي. 

أمـا بالنسـبة إلـى الدراسـات السـابقة لهـذا الموضـوع، فلـم نعثـر علـى دراسـة مسـتقلة تعنـى 

بالحيـاة السياسـية والاجتماعيـة لجعـدة بنـت الأشـعث. إذن، تحـاول هـذه الدراسـة ـ مـن 

خالل المنهـج الوصفـي ـ التحليلـي وكذلـك المنهـج الببليوغرافـي، أن تلقـي الضـوء علـى 

الحيـاة السياسـية والاجتماعيـة لهـا وأسـرتها، وأن تميـط اللثـام عـن أسـباب مقتـل الإمـام 

الحسـن ودوافعـه علـى يدهـا.
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2. إطلالة على الريسة الذاتية لجعدة بن تالأشعث نب قيس الكندي

إن معرفة كل شـخصية تاريخية، تقتضي قبل كل شـيء، معرفة نسـبها والخصائص الفردية 

لكل فرد من أفراد أسرتها وقبيلتها، واستكشاف مدى آثارهم الاجتماعية والسياسية فيها. بناء 

على ذلك، نسعى في هذه الدراسة المتواضعة، أن نتناول حياة جعدة بن الأشعث الكندي.

لا نعـرف تاريـخ ميالد جعـدة بنـت الأشـعث الكنـدي وتاريـخ وفاتهـا معرفـة ثابتـة. علـى حـد قـول 

أبـي الفـرج الأصفهانـي، فـ»قيـل: اسـمها سـكينة؛ وقيـل: شـعثاء؛ وقيـل: عائشـة؛ والصحيـح فـي 

: إنها كانت في غاية الجمال )1415هـ، ج 9،  ذلك جعدة« )1385هـ، ج 1، ص 31(. قال ابن العساكر

ص 139(. لقد لاذت المصادر التاريخية بالصمت حيال حياتها قبل زواجها من الإمام الحسن.

2-1. أبو جعدة

وفقـا للمصـادر التاريخيـة، أن أبـا جعـدة، الأشـعث بن قيس الكنـدي، ولد في سـنة 596 للميلاد 

على وجه التقريب. فيبدو أن عمره كان زهاء 25 سـنة، عندما هاجر الرسـول  )؟ص؟(. قد أوردت 

بعض المصادر أن الأشعث كان من قبيلة كندة1 ومن أهالي حضرموت في اليمن، وكان اسمه 

 ، معديكـرب، ولقبه الأشـعث، وكنيتـه أبـا محمـد )العسـقلاني، 1995م، ج 1، ص 239؛ ابـن الأثيـر

1989م، ج 1، ص 118(. في سنة الوفود، قدم الأشعث مع عدد من نبلاء كندة إلى المدينة، واعتنق 

الدين الإسلامي )ابن سعد، د.ت، ج 1، ص 248(. ولكن وفقا لبعض التقارير التاريخية، أن إسلامه 

كرم، وشقوا عصا الطاعة؛ من ثم،  لم يدم طويلا، فارتد فيمن ارتد من الكنديين قبل رحيل الرسول الأ

فعندما أخبره زياد بن لبيد الأنصاري بوفاة رسول اللّٰه  )؟ص؟(، ووصول أبي بكر إلى سدة الخلافة، 

، لم يتلق ردا إيجابيا منه )الواقدي، 1990م، ج 1، ص 167(.  وطالب بمبايعته لأبي بكر

1. كندة: قبيلة عظيمة من القبائل القحطانية في منطقة حضرموت باليمن. تنسب هذه القبيلة في عرف النسابين، إلى ثور 
بن عفير بن الحارث بن مرة بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن قحطان بن سبأ. يرى المؤرخون أن مساكن 
قبيلة كندة كانت تقع في جبال اليمن الشرقية مما يلي حضرموت. ليست لدينا معرفة دقيقة بالموطن الرئيسي للقبيلة 
قبل هجرتها إلى حضرموت. كانت كندة أو كدت مجموعة من القبائل التي كانت تسكن في جنوبي شبه جزيرة العرب، 

وبالتدقيق في شرقي اليمن، وكانت مدينة دمون عاصمتها. )عبدي، 1385ه‍.ش، ص 6(.  
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ياد لتعزيز  في الحقيقة أن الأشعث كان يتحين الفرصة لقمع أرهاط كندة المرتدة على يد ز

أركان زعامته؛ بذلك عندما قصده أخلاف بقية الأرهاط، جعل مرافقته لهم في الحرب ضد 

ياد ونصرته إياهم، مشروطة بأن يجعلوه ملكاً عليهم، فقبلوا ذلك، فوضعوا التاج على رأسه  ز

)المصدر نفسه، ج 1، ص 175(. 

؛ لكن  يـاد، بهزيمـة الأخير انتهـت أول معركـة خاضهـا بنـو كنـدة بزعامـة الأشـعث ضـد جند ز

حاقـت الهزيمـة فيمـا بعـد بالأشـعث وبنـي كنـدة، فطلـب الأشـعث الـذي كان قـد وقـع فـي 

يـاد له ولأسـرته مقابل تسـليم القلعة، فوافـق زياد على ذلـك؛ ولكن قيل إن  ورطـة، الأمـان مـن ز

الأشعث ـ وبحيلة ـ استثنى بني كندة عند أخذه الأمان له ولأسرته؛ ولهذا أصبح موضع لعنهم 

، بمعنـى ناقض العهـد )المصـدر نفسـه، ج 1، ص 180 ـ  وسـخطهم، حيـث لقّبـوه بعـرف النـار

214(. ثم أرسل الأشعث موثوقا إلى أبي بكر في المدينة ليرى فيه رأيه، فأطلق أبو بكر سراحه 

وزوّجه أخته أم فروة، فأقام في المدينة وشهد الوقائع وأبلى البلاء الحسن، ثم كان مع سعد بن 

، 1992م، ج 1، ص 134(.  أبي وقاص في حروب العراق )ابن عبد البر

تزامنا مع فتح العراق، تسـنت فرصة لا مثيل لها أمام الأشـعث لمتابعة نشـاطاته السياسـية؛ 

لذلـك لأن العـراق كان نفـس الأرض التـي كان قـد حـارب أجـداده عليهـا مـع ملـوك الحيـرة 

)نولدكـه، 1378ه‍ـ.ش، ص 319(. نظـرا إلـى الأهميـة البالغـة التـي كانـت تحظـى بهـا منطقـة 

العـراق للكندييـن، فألقـت كثيـر مـن أرهاط كندة عصـا الترحال في هـذه المنطقة، وخاصة 

الكوفـة القريبـة مـن الحيـرة العريقـة )ابن الكلبـي، 1988م، ص 141 ـ 142(. شـارك الأشـعث في 

كنـدة )الدينـوري، 1371ه‍ـ.ش، ص 152(، وشـهد أيضـا معركـة  معركـة القادسـية، علـى رايـة 

اليرمـوك بالشـام، ففقئـت عينـه )ابـن عديـم، د.ت، ج 4، ص 1890(. أمـا فـي عهـد عثمـان، 

فأصبح الأشـعث واليا على أذربيجان، وكان من جملة الأشـخاص الذين أقطعهم الخليفة 

أراضٍ مفتوحة في كل أنحاء العالم الإسلامي )الدينوري، 1371ه‍.ش، ص 156(. 

بعد أن آل الأمر إلى علي بن أبي طالب )؟ع؟(، ظل الأشعث في منصبه باعتباره واليا على 

أذربيجان وأرمينية. بعد وقعة الجمل، أمره الإمام بتسليم أموال أذربيجان )عطاردي قوچاني، 
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1379ه‍.ش، ص 242(. أوردت المصادر التاريخية أن الأشعث ما شارك في وقعة الجمل )ابن 

حبيب، 2000م، ص 291  ـ300(؛ وأما في وقعة صفين، فحضر مع الإمام. ولكن تظهر بعض الروايات 

المتواجدة، أن الإمام وأتباعه ومواليه لم يكونوا يثقون به. مما يدعم هذه الدعوى، أن بعض المصادر 

تحكي أن نوعا من العصبية أجبر الأشعث على الانضمام إلى جيش الإمام. استنادا إلى رواية، أنه 

عندما استلم في أذربيجان أمر الإمام بشأن تسليم الأموال، أراد الالتحاق بمعاوية بن أبي سفيان 

)المنقري، 1382هـ، ص 20(، فكاتبه )البلاذري، 1996م، ج 2، ص 296  ـ298(؛ ولكن بعد أن تشاور 

مع أنصاره، انصرف عن الانضمام إلى الشاميين )المنقري، 1382هـ، ص 21(. 

يبدو أن الكنديين كانوا يعتبرون معاوية بن أبي سفيان خليفة للملوك الغسانيين، فظهرت مرة 

أخـرى النزاعـات والصراعـات الكنديـة  ـالغسـانية بـزي عراقي  ـشـامي. إذن، أن سـبب الالتحاق 

كان مضطـرا إلـى  كنـدة، إلـى جيـش الإمـام، يكمـن فـي أنـه  الأشـعث، باعتبـاره رئيـس قبيلـة 

المحافظـة علـى الموقـع الجغرافـي لقبيلته. بمـا أن الإمام كان يحافظ علـى الأواصر القبلية قدر 

المسـتطاع، فـأراد إسـناد زعامـة كنـدة وربيعـة إلى حسـان بن مخـدوج، بدلا من الأشـعث؛ ولكن 

مالك الأشـتر النخعي وعدي بن حاتم الطائي منعاه من ذلك. فبينما كان يسـعى معاوية إلى 

لفت انتباه الأشـعث إلى نفسـه بسـبب إهمال الإمام له، فعينه الإمام قائدا على ميمنة جيشـه.

بعد أن منع الشاميون ماء الفرات عن جيش الإمام، حرر الأشعث ـ بإذن من الإمام ـ ماء الفرات 

مـن هيمنـة الشـاميين، وأبلـى بلاء حسـنا. عندما اشـتد وطيس الحـرب ورأي معاوبة الهزيمة 

قريبة، أرسـل أخاه عتبة بن أبي سـفيان إلى الأشـعث، ليقنعه بترك القتال. رغم أن الأشـعث 

أثنى على الإمام خلال تلك المحادثات، وأن جيوش الإمام رأوا الحرب على وشك الانتهاء في 

إنهاء إراقة  ، حضر الأشعث بين الكنديين، وألقى خطابة، وطالب بوقف القتال و ليلة الهرير

الدماء. عندما بلغ معاوية كلام الأشعث، أمر جيشه برفع المصاحف على الرماح )المنقري، 

1382هــ، ص 137 ـ 481(. مـن اللافـت أن اليعقوبـي يشـير إلـى وجـود مراسالت وعلاقات بين 

الأشعث ومعاوية في هذا الشأن )د.ت، ج 2، ص 189(. 
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علـى إثـر ذلـك، أجبـر الأشـعثُ الخليفـةَ علـي بـن أبـي طالـب علـى قبـول التحكيـم. تحكـي 

الروايات التاريخية أنه وبعض الكنديين أرغموا الخليفة على القبول بالتحكيم، رغم علمه 

بأنهـا خدعـة. زد علـى ذلـك، فوافـق الأشـعث علـى رأي معاويـة فـي الرضـا باختيـار حَكَم من 

أهل الشـام وحكَم من أهل العراق، واختار برفقة بني كندة أبا موسـى الأشـعري، وخالف رأي 

 مالك الأشتر )المنقري، 1382هـ، ص 482 ـ 499(. في  الإمام في أن يكون الحَكَم ابن عباس أو

خصوص كتابة وثيقة الصلح، یقول الیعقوبی: إن الطرفين: 

اختصموا في تقديم علي أو تسمية علي بإمرة المؤمنين، فقال أبو الأعور السلمي: لا نقدم 

عليا، وقال أصحاب علي: ولا نغير اسمه ولا نكتب إلا بإمرة المؤمنين، فتنازعوا على ذلك 

منازعـة شـديدة حتـى تضاربوا بالأيـدي، فقال الأشعث: امحوا هذا الاسـم! فقال له الأشـتر: 

واللّٰه يا أعور، لهممت أن أملأ سيفي منك، فلقد قتلت قوما ما هم شر منك، وإني أعلم أنك 

ما تحاول إلا الفتنة، وما تدور إلا على الدنيا وإيثارها على الآخرة )د.ت، ج 2، ص 189(. 

رغم أن دور الأشعث واضح في الروايات التاريخية المتوفرة عن واقعة التحكيم، إلا أن الملحوظة 

التي تلفت انتباهنا، هي أن الآثار المتبقية من الخوارج في القرنين الثاني والثالث، أي الإباضية 

تخلو من أدنى إشـارة إلى دور الأشـعث في التحكيم )الإباضي، 1406هـ، ص 106(. أما بعد ظهور 

الخوارج، فحاول الإمام علي أن يتسـامح معهم قدر المسـتطاع، إلا أن الأشـعث كان يصرّ على 

محاربـة الخـوارج، قبـل التوجـه لقتـال الشـاميين )البالذري، 1996م، ج 2، ص 368(. عقـب 

وقعة النهروان، استنفر الإمام أتباعه وأنصاره لمحاربة معاوية؛ ولكن الأشعث تذرع بملل الناس 

. فتخلى  وتعبهم. فأثر كلامه تأثيرا بالغا في جيش الإمام، حيث تهربوا متسللين من المعسكر

الإمام عن محاربة معاوية، وعاد إلى الكوفة )ابن العديم، د.ت، ج 4، ص 1911(.

لا تعطينا المصادر التاريخية صورة واضحة عن علاقة الأشعث بابن ملجم ودوره في مؤامرة 

قتل الإمام؛ ولكن من الواضح جدا أن الإمام علي لم يكن يثق بابن الأشعث. لقد ورد في رواية 

أن الإمـام كان يخطـب يومـا علـى منبـر الكوفة، فاعترضه الأشـعث، فقـال: »يا أمير المؤمنين، 

https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikishia.net/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
https://ar.wikishia.net/view/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%AA%D8%B1
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3
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يْكَ 
َ
ا لِي! عَل ي مِمَّ

َ
يكَ مَا عَل هذه عليك لا لك«، فخفض )؟ع؟( إليه بصره، ثم قال: »ومَا يُدْرِ

مُ 
َ
ةً وَالإسْل سَرَكَ الكُفْرُ مَرَّ

َ
قَدْ أ

َ
. وَاللّٰه ل عْنَةُ اللاعِنِينَ؛ حَائِكٌ ابْنُ حَائِكٍ! مُنَافِقٌ ابْنُ كُافِرٍ

َ
عْنَةُ اللّٰه وَل

َ
ل

يْفَ، وَسَاقَ  ى قَوْمِهِ السَّ
َ
 عَل

َّ
 دَل

ً
 امْرَأ

َ
إِنّ كَ وَلا حَسَبُكَ. وَ

ُ
خْرَى، فَمَا فَداكَ مِنْ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مَال

ُ
أ

مَنَهُ الأبْعَدُ« )نهج البلاغة، د.ت، ج 1، ص 291(. 
ْ
نْ يَمْقُتَهُ الأقْرَبُ، وَلا يَأ

َ
حَريٌِّ أ

َ
يْهِمُ الحَتْفَ، ل

َ
إِل

 
َّ

ـهُ: »دَل
ُ
سِـرَ فـي الكفر مرّةً وفي الِإسالم مـرّةً. وأمّا قول

ُ
ـه أ

َ
يقـول الشـريف الرضـي: »يريـد )؟ع؟(: أنّ

على قومِهِ السيفَ«، فأرادَ به: حديثاً كان للأشعث مع خالد ابن الوليد باليمامة، غرَّ فيه قومَهُ 

«، وهو اسـمٌ للغادر  ارِ ونَهُ »عُرْفَ النَّ ومكر بِهِم حتى أوقَعَ بهم خالدٌ، وكان قومَهُ بَعْدَ ذلك يُسَـمُّ

عندهم« )المصدر نفسه(. 

لقد ورد أيضا في الروايات التاريخية، أن الأشعث هدد الإمام مرة بالقتل )ابن العديم، د.ت، 

، يبدو أن ابن ملجم كان على علاقة بالكنديين من جانب  ج 4، ص 1914(. من جانب آخر

الأم )ابن الكلبي، 1988م، ج 1، ص 121(. وربما كان هذا هو السـبب الذي جعل ابن ملجم 

ينزل ضيفا في دار الأشعث بعد مغادرته مصر وتوجهه إلى الكوفة )اليعقوبي، د.ت، ج 2، ص 

212(. تحكي رواية أن الأشـعث كان على علم بنيّة ابن ملجم. فلما أخبر الإمام بذلك، قال: 

»ما قتلني بعد« )المبرد، 1406هـ، ج 3، ص 1117(. 

لقـد ورد فـي بعـض الروايـات أن الأشـعث ـ قبـل قليل مـن دخول الإمام مسـجد الكوفة ـ قال 

لابـن ملجـم جملـة مضمونهـا أن يعجـل بتحقيـق هدفـه قبـل طلـوع الشـمس. سـمع حجـر 

بـن عـدي وعفيـف الكندي أن الأشـعث يقول لابن ملجم: النجـاء النجاء لحاجتك، فقد 

فضحـك الصبـح، فنسـبا إليـه مؤامـرة قتـل الإمـام، إلا أنـه أنكـره بطبيعـة الحـال )ابـن سـعد، 

1990م، د 3، ص 36(. وفقـا لبعـض الروايـات، فـإن الأشـعث كان علـى علم بهـذه المؤامرة، 

بل كان يتابع تنفيذها. قد انعكس هذا الموضوع في رسالة أحد من الإباضية المعاصرين 

بشـكل نسـب المؤامـرة إلـى الأشـعث، قائال بـأن ابـن ملجـم كان كنديـا، وأن الكندييـن لـم 

يكونوا في عداد الخوارج )ابن داود، 1403هـ، ص 193(.
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مهما يكن من شـيء، فكان الأشـعث من نبلاء الكوفة وأثريائها. فقد نقلت روايات متعددة 

عن ثرائها. قد قيل: إنه كان »أوّل من مشت معه الرجال، وهو راكب« )ابن قتيبة، 1992م، ص 

551(، الأمـر الـذي يذكرنـا بسـلوك الملـوك والأمـراء. زد علـى ذلـك، أنـه كان مـن رواة الحديـث 

)ابن حنبل، د.ت، ج 5، ص 211 ـ 212(، وروى عنه الشـعبي، وأبو وائل، وقيس بن أبي حازم 

)الذهبي، 1404هـ، ج 2، ص 38(.

لم تدم حياة الأشعث طويلا، بعد شهادة الإمام علي، حيث وافته المنية ـ حسب رواية ـ بعد 40 

يوما من شهادة الإمام، وهو في الثالثة والستين من عمره. وهذا يعني أنه لاقته المنية في ذي 

الحجة من سنة 40 للهجرة )ابن خياط، 1995م، ص 120(؛ في حين أن بعض الروايات تذكر أنه 

توفي في سنة 42 للهجرة، حيث وقع الصلح بين الإمام الحسن ومعاوية بن أبي سفيان )ابن 

، 1989م، ج 1، ص 119(.  الأثير

2-2. أ مجعدة

إن أم جعـدة هـي أم فـروة بنـت أبـي قحافـة بـن عثمـان بـن عامر بن كعب بن سـعد بن تيم بن 

مرة، وأم أمها هي هند بنت نقيد بن بجير بن عبد بن قصي. بعد أن هزم الأشعث وأرسل إلى 

المدينة، أطلق أبو بكر سراحه وزوجه أخته أم فروة )ابن حبيش، 1992م، ج 1، ص 139 ـ 140(، 

إسماعيل، وحبابة، وقريبة، وجعدة )ابن سعد، 1990م، ج 1،  إسحاق، و وأنجبت له محمد، و

ص 4629(. لسوء الحظ، فليست لدينا معلومات دقيقة عن كفرها أو إسلامها. 

2-3. أخوا جعدة

لأشعث نب قيس الكندي 2-3-1.م حمد نب ا

إن محمـد هـو ابـن الأشـعث بـن قيـس وأم فـروة. كان محمـد بن الأشـعث من عمـال عبيد اللّٰه 

يـاد، ولعـب دورا فـي خـداع ابـن هانـي لذهابـه إلى قصـر الإمـارة. زد على ذلـك، أنه حاصر  بـن ز
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بيت طوعة لإلقاء القبض على مسلم بن عقيل، برفقة حوالى 300 شخصا من المرتزقة، وعرض 

ياد لم يمض أمانـه. إذن، فكان له دور  ياد؛ لكن ابن ز عليـه الأمـان، وأتـى بـه عنـد عبيد اللّٰه بن ز

بارز في قتل مسلم بن عقيل )المفيد، 1413هـ، ج 2، ص 57 ـ 60(.

كان محمد بن الأشعث، من جملة الذين قصدوا كربلاء لمحاربة الإمام الحسين؟ قد روي أن 

هم إنا أهل بيت نبيك وذريته وقرابته، فاقصم من ظلمنا وغصبنا 
ّٰ
الإمام الحسين دعا وقال: الل

حقنا، إنك سميع قريب، فقال محمد بن الأشعث: وأي قرابة بينك وبين محمد  )؟ص؟(، فقرأ 

الحسين )؟ع؟(: إن اللّٰه اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها 

هم أرني فيه في هذا اليوم ذلا عاجلا، فبرز ابن الأشعث للحاجة، فلسعته 
ّٰ
من بعض، ثم قال: الل

عقرب على ذكره، فسقط، وهو يستغيث، ويتقلب على حدثه )ابن أعثم الكوفي، 1991م، ج 

5، ص 96؛ وج 6، ص 242(. 

يـرى بعـض المؤرخيـن أن محمـد بـن الأشـعث كان حيـا حتـى ثـورة المختـار الثقفـي، وقتـل 

علـى يـده )ابـن نمـا الحلـي، 1416هــ، ص 149(. مـن المحتمل أيضا أنه جرح بلسـعة العقرب 

. تتوافق هذه الرواية مع لعنة الإمام  في واقعة كربلاء، ونال من عرضه، ثم قتل في ثورة المختار

الحسين أيضا.

لأشعث نب قيس الكندي 2-3-2. قيس نب ا

كان قيس بن الأشـعث من كبار مدينة الكوفة وأشـرافها، وكان ممن كتبوا إلى الإمام الحسـين 

ودعوه إلى القدوم إلى الكوفة )ابن أعثم الكوفي، 1991م، ج 5، ص 841(، إلا أنه التحق بجيش 

، 1385هــ، ج 4، ص 60(، وتولـى قيـادة قبيلـة كنـدة وربيعـة فـي يـوم  عمـر بـن سـعد )ابـن الأثيـر

عاشوراء )الأزدي الغامدي، 1367ه‍.ش، ص 204(، وعندما ذكر الإمام الحسين أسماء الذين 

دعوه إلى الكوفة، أنكر قيس بن الأشعث ذلك )المصدر نفسه، ص 208(. وبعد شهادة الإمام 

الحسـين )؟ع؟(، سـلب قيـس، قطيفتـه )المصـدر نفسـه، ص 255(، وشـارك مـع جماعة من 
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ياد )المفيد، 1413هـ، ج 2، ص 113(.  قادة الجيش بحمل رؤوس الشهداء إلى عبيد اللّٰه بن ز

أما بعد اندلاع ثورة المختار الثقفي، فاختبأ قيس بن الأشعث، وطلب من عبد اللّٰه بن كامل 

 أنّ المختـار لم يعتن بهـذا الأمان، فبعد معرفة محلّ 
ّ
 ـ الأمـان، إل ـ أحـد المقرّبيـن مـن المختـار

اختبائـه، ألقـى القبـض عليـه، وأمـر بقتله وقطع رأسـه عن بدنه، وعندما اطلـع ابن كامل على 

، فأجابه المختار معاتباً له على إيواء قاتل الإمام الحسين  مقتل قيس، اعترض على المختار

وأبدى انزعاجه منه )الدينوري، 1371ه‍.ش، ص 301 ـ 302(.

 ماملإالح(؟ع؟) نس 3. كيفية زواج جعدة نم ا

في الماضي، لم يكن الزواج يعتمد على التوافق والتكافؤ بين الزوجين وأسـرتهما فحسـب، 

بـل كان يعتمـد علـى عوامل متعددة، منها: الأغراض السياسـية، وتوطيد العلاقات القبلية، 

إن  والحيلولـة دون الثـأر القبلـي، أو مـا يسـمى بالـزواج بـدل الـدم أيضـا. إذن، فـإن الـزواج، و

كان صعبـا أحيانـا علـى الأئمـة المعصوميـن، إلا أنهـم كانـوا يرضخـون للـزواج لمـا ورد ذكـره 

أعاله. زد علـى ذلـك، فـإن الـزواج، كان فـي بعـض الأحيـان، كان امتحانـا إلهيـا للمسـلمين، 

لكـي يعرفـوا مـدى نفـاق الأعـداء وخيانتهـم ورذالتهـم، وكذلك ظلمهـم واضطهادهم للأئمة 

كراه. فيقول اللّٰه سبحانه  المعصومين. ومن اللافت أن بعض الأنبياء أيضا خضعوا للزواج بالإ

ـوطٍ كانَتـا تَحْـتَ عَبْدَيْـنِ مِـنْ 
ُ
تَ ل

َ
تَ نُـوحٍ وَامْـرَأ

َ
كَفَـرُوا امْـرَأ ذِيـنَ 

َّ
وتعالـى: >ضَـرَبَ اللّٰه مَثَاًل لِل

اخِلِينَ< 
َ
ارَ مَعَ الدّ مْ يُغْنِيا عَنْهُما مِنَ اللّٰه شَيْئاً وَقِيلَ ادْخُلَا النَّ

َ
عِبادِنا صالِحَيْنِ فَخانَتاهُما فَل

)التحريـم 66: 10(. فمـع أنـه كانـت هنـاك علاقـات زوجيـة قريبة بينهـم وبين زوجاتهـم، إلا أن 

هؤلاء النساء أحيانا كن يخترن سبيل الذنب والخطيئة، فكن يقعن في مصيرة سيء، مثل 

ما أصيبت به جعدة بنت الأشـعث. فهي، على رغم من أنها خانت الإمام الحسـن )؟ع؟(، 

فسممته بإيعاز من معاوية بن سفيان، إلا أن الإمام حافظ على علاقته المعتادة معها حتى 

أنفاسه الأخيرة، فما استفاد من علم غيبه ضدها. 
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بخصــوص زواج الإمــام الحســن مــن جعــدة بنــت الأشــعث، قــد وردت هــذه الروايــة: »ســبب 

زواج الإمــام بهــا أن أميــر المؤمنيــن خطــب مــن ســعيد بــن قيــس الهمدانــي ابنتــه أم عمــران 

، ثــم خــرج مــن  لولــده الحســن، فقــال لــه ســعيد: أمهلنــي يــا أميــر المؤمنيــن حتــى أستشــير

، فقــال لــه هــذا المنافــق مخادعــا  عنــده، فلقيــه الأشــعث، فســأله عــن مجيئــه، فأخبــره بالأمــر

:كيــف تــزوج الحســن، وهــو يفتخــر عليهــا ولا ينصفهــا ويســيء إليهــا؟! فيقــول لهــا: أنــا ابــن 

رســول اللّٰه، وابــن أميــر المؤمنيــن، وليــس لهــا هــذا الفضــل؛ ولكــن هــل لــك فــى ابــن عمهــا، 

فهــي لــه وهــو لهــا. ومــن ذلــك؟ محمــد بــن الأشــعث. فانخــدع هــذا الغبــي مــن مقالتــه، وقال: 

قــد زوجتــه مــن ابنتــي. وأخــذ الأشــعث يشــتد نحــو أميــر المؤمنيــن، فقــال لــه :خطبــت إلــى 

كــرم منهــا حســبا، وأتــم منهــا  الحســن ابنــة ســعيد؟ نعــم، فهــل لــك فــي أشــرف منهــا بيتــا، وأ

ــا رجــا، يعنــي  ــن قيــس. قــد قاولن ــر مــالا؟ ومــن هــي؟ جعــدة بنــت الأشــعث ب كث جمــالا وأ

ســعيدا الهمدانــي. ليــس إلــى ذلــك الــذي قاولتــه مــن ســبيل. إنــه فارقنــي ليستشــير أمهــا. قد 

زوجهــا مــن محمــد بــن الأشــعث. متــى؟! قبــل أن آتــي )البــاذري، 1996م، ج 3، ص 14 ـ 16(. 

فوافــق أميــر المؤمنيــن، ولمــا فهــم ســعيد بإغــراء الأشــعث ومخادعتــه لــه، أقبــل نحــوه يشــتد، 

فقــال لــه: يــا أعــور خدعتنــي!! أنــت أعــور خبيــث، حيــث تستشــير فــي ابــن رســول اللّٰه ألســت 

لا تــزور أهلــك مســتعجلا في  الأحمــق؟! وأقبــل الأشــعث إلــى الإمــام، فقــال لــه: يــا أبــا محمــد، أ

الأمــر خوفــا مــن فواتــه، ثــم إنــه فــرش أبســطة مــن بــاب بيتــه إلــى بيــت الإمــام وزف ابنتــه إليــه 

)القرشــي، 1993م، ج 2، ص 458(.

بمــا أن الإمــام الحســن كان ابــن الإمــام علــي وســبط رســول اللّٰه، فــكان يحــاول كل شــخص 

، فــإن أهــل البيــت بســبب حســن خلقهــم وليــن كلامهــم،  أن يقتــرب منــه. مــن جانــب آخــر

كانــوا يعطفــون حتــى علــى أعدائهــم وخصومهــم، فمــا كانــوا يطــردون أحدا مــن أبــواب بيوتهم، 

إلا أن يقتــرف خطــأ كبيــرا. زد علــى ذلــك، أن الإمــام الحســن اضطــر إلــى القبــول بالعمــل 

الواقــع، فخضــع للــزواج مــن جعــدة بنــت الأشــعث )البــاذري، 1996م، ج 3، ص 16(. يــرى 
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بعــض المؤرخيــن أن زواج الإمــام الحســن مــن جعــدة كان يتبــع غرضــا سياســيا، هــو تأليــف 

قلــب الأشــعث بــن قيــس الكنــدي، الــذي كان يحظــى بمكانــة مرموقــة فــي مدينــة الكوفــة، 

ولعــب دورا بــارزا فــي قضيــة التحكيــم فــي وقعــة صفيــن. بعــد تــزوج الإمــام مــن جعــدة بنــت 

، والــزواج مــن ابنــه يزيــد، شــرط أن تدس  الأشــعث، تآمــر معاويــة معهــا، ووعدهــا بالمــال الوفير

ــت الإمــام.
َ
الســم للإمــام، ففعلــت ذلــك وقتل

 ماملإالح نم نسجعدة بن تالأشعث 4. أولا دا

وفقا للمصادر التاريخية، أن جعدة بنت الأشعث لم تنجب من الإمام الحسن ولدا. 

 ماملإالح(؟ع؟) نس 5.م ؤارمة شهداة ا

في شأن شهادة الإمام الحسن، يقول ابن أبي الحديد: عندما »أراد معاوية البيعة لابنه يزيد، 

فلم يكن عليه شي‌ء أثقل من أمر الحسن بن علي وسعد بن أبي وقاص، فدس إليهما، سما 

فماتا منه« )نهج البلاغة، د.ت، ج 16، ص 49(. 

من اللافت أن مروان بن الحكم، لعب دورا أساسيا في مؤامرة شهادة الإمام الحسن. عندما سعى 

معاوية في موت الحسن بكل جهده، بعث برسالة سرية إلى مروان، حاكم المدينة، وطلب منه 

أن يستعجل في تسميم الحسن بن علي )ابن أعثم الكوفي، 1991م، ج 4، ص 318(.

 ماملإالح(؟ع؟) نس 6. رود جعدة بن تالأشعثم يف ؤارمة شهداة ا

عندما أرسل معاوية، »مروان بن الحكم إلى المدينة، وأعطاه منديلا مسموما، وأمره بأن يوصله 

إلى زوجة الحسن جعدة بنت الأشعث بن قيس بما استطاع من الحيل لكي تجعل الحسن 

يسـتعمل ذلك المنديل المسـموم بعد قضاء حاجته، وأن يتعهد لها بمبلغ خمسـين ألف 

درهم ويزوجها من ابنه. فذهب مروان تنفيذا لأمر معاوية، واستفرغ جهده، حتى خدع زوجة 
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الحسـن، ونفـذت المؤامـرة؛ وعلـى إثـر ذلـك، انتقـل الحسـن إلـى دار السالم، واغتـرت جعدة 

بمواعيـد مـروان، وأقدمـت علـى تلـك الجريمـة الشـنعاء« )المصـدر نفسـه(. فأغـرى معاويـة 

جعدة بنت الأشعث بإعطاء المال الوفير وزواج ابنه يزيد منها، شريطة أن تسمم زوجه، الإمام 

الحسـن )؟ع؟(، ففعلـت جعـدة طمعـا فـي المـال والـزواج مـن ابـن الخليفة، فسـممت الإمام 

)المفيد، 1413هـ، ج 2، ص 13(. 

لقـد وردت روايـات متعـددة فـي كيفيـة شـهادة الإمـام الحسـن على يد جعدة بنت الأشـعث 

يْهَا شَـرْبَةَ سَـمٍّ لِتَسْـقِيَهَا 
َ
فـي المصـادر السـنية والشـيعية، من أشـهرها هي: »حَمَـلَ ]معاوية[ إِل

بَنٍ، 
َ
فْطَارِ وَكَانَ يَوْماً حَارّاً شَرْبَةَ ل ِ

ْ
هُ وَقْتَ ال

َ
خْرَجَتْ ل

َ
ى مَنْزلِِه، وَهُوَ صَائِمٌ، فَأ

َ
حَسَنَ، فَانْصَرَفَ‌ إِل

ْ
ال

 تُصِيبِينَ 
َ
كِ اللّٰه، وَاللّٰه ل

َ
تِينِي، قَتَل

ْ
ةَ اللّٰه، قَتَل : يَا عَدُوَّ

َ
، فَشَـرِبَهَا، وَقَال

ـمَّ قَتْ فِيهَا ذَلِكَ السَّ
ْ
ل
َ
وَقَدْ أ

فاً« )الراوندي، 1409هـ، ج 1، ص 241 ـ 242(. أما على أساس بعض المصادر التاريخية 
َ
ي خَل مِنِّ

الأخـرى، فحـرض يزيـد بـن معاويـة، جعـدة بنـت الأشـعث على تسـميم الإمام الحسـن )نهج 

البلاغة، د.ت، ج 16، ص 11(؛ واللّٰه أعلم الصواب.

عندما نلقي نظرة تأملية على الظروف والملابسـات السياسـية والاجتماعية آنذاك، نفهم أن 

جعدة ما كانت مولعة بيزيد بن معاوية، بل كانت تطمح إلى الوصول إلى المناصب العالية 

والثروة والوجاهة في نظام الحكم الأموي. في الحقيقة التي لا مراء فيها، أن الإمام الحسن صار 

ضحيـة لطموحـات جعـدة بنـت الأشـعث، ومؤامرة معاوية بن أبي سـفيان. يـروي محمد بن 

 : جرير الطبري الصغير

تِهِ 
َ
رْسَـلَ إِلَى امْرَأ

َ
، فَأ ـمُّ ةً، فَلَمْ يَعْمَلْ فِيهِ السَّ هُ سَـبْعِينَ مَرَّ نَّ مُعَاوِيَةَ سَـمَّ

َ
كَانَ سَـبَبُ وَفَاتِهِ أ

، وَإِقْطَاعَ  لْفَ دِينَارٍ
َ
، وَبَذَلَ لَهَا عِشْرِينَ أ شْعَثِ بْنِ قَيْسٍ الْكِنْدِيِّ

َ ْ
دِ بْنِ ال جَعْدَةَ ابْنَةِ مُحَمَّ

جَهَا يَزِيدَ ابْنَهُ، فَسَـقَتِ  نْ يُزَوِّ
َ
عَشْـرِ ضِيَـاعٍ مِـنْ شِـعْبِ سُـورَا، وَسَـوَادِ الْكُوفَةِ، وَضَمِـنَ لَهَـا أ

ـمُّ قَاءَ كَبِدَهُ  ا اسْـتَحْكَمَ فِيهِ السُّ دِ، فَلَمَّ ـوِيقِ الْمُقَنَّ هَبِ فِي السَّ
َ

ـمَّ فِي بُرَادَةِ الذّ الْحَسَـنَ السُّ

)1413هـ، ص 160(.
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يــة مجبولــة علــى  كمــا تقــدم ذكــره ســالفا، أن جعــدة بنــت الأشــعث كانــت مــن أســرة انتهاز

الطمــع والاســتجابة لجميــع الدوافــع الماديــة، وكذلــك كانــت مصابــة بالعقــد النفســية؛ لأنها 

لــم تــرزق مــن الإمــام ولــدا، وكانــت تعامــل فــي بيتهــا معاملــة عاديــة؛ مــن ثــم فعندمــا حمــل 

ــد، فانخدعــت وفرحــت بالأمــوال  ــزواج يزي مــروان الســم إليهــا، فقــدم لهــا الأمــوال، ومنّاهــا ب

وباقترانهــا بيزيــد، فوافقــت علــى ارتــكاب هــذه الجريمــة الشــنيعة )د.ت، ج 2، ص 468(. 

مــن اللافــت للذكــر أن المصــادر التاريخيــة والروائيــة للشــيعة وأهــل الســنة، أوردت روايــات 

متعــددة فــي خصــوص كيفيــة شــهادة الإمــام الحســن. مــع الأســف، لا يســعنا المجــال أن 

نتنــاول بعمــق هــذه الروايــات كلهــا.

7. كيفيةم ؤارمة جعدة بن تالأشعث يف الوراايت

بشأن دور جعدة بنت الأشعث في مؤامرة قتل الإمام الحسن )؟ع؟(، يقول الإمام الصادق: 

... فمــا ذهبــت الأيــام، حتــى بعــث إليهــا ]جعــدة[ معاويــة مــالا جســيما، وجعــل يمنيهــا 

بــأن يعطيهــا مائــة ألــف درهــم أيضــا ويزوجهــا مــن يزيــد، وحمــل إليهــا شــربة ســم، 

لتســقيها الحســن، فانصــرف إلــى منزلــه، وهــو صائــم، فأخرجــت ]وقــت[ الإفطــار وكان 

يومــا حــارا شــربة لبــن، وقــد ألقــت فيهــا ذلــك الســم، فشــربها، وقــال : عــدوة اللّٰه، قتلتني، 

ولقــد غــرك، وســخر منــك، واللّٰه يخزيــك،  لا تصيبــن منــي خلفــا،  قتلــك اللّٰه، واللّٰه 

ويخزيــه، فمكــث يومــان، ثــم مضــى، فغــدر بهــا معاويــة، ولــم يــف بهــا بمــا عاهــد عليــه« 

)المجلســي، 1406هـــ، ج 5، ص 355(. 

يســتفاد مــن هــذه الروايــة أن جعــدة بعد تســميم الإمام الحســن، أصيبت بلعنــة الإمــام، وأن معاوية 

مــا لــم يــفِ بمــا عهــد إليــه. وفقــا للروايــات الشــهيرة، أن الإمام الحســن استشــهد في يــوم الخميس، 

28 صفر )الكليني، 1362ه‍.ش، ج 1، ص 461؛ المفيد، 1413هـ، ج 2، ص 15؛ الطبرسي، 1417هـ، 

ج 1، ص 403؛ الإربلــي، 1421هـــ، ج 1، ص 486(، مــن ســنة 50 للهجــرة، وقــد ناهــز 48 مــن عمــره.
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 ماملإالح نسبحق جعدة بن تالأشعث 8. تنبؤ ا

بشـأن تنبؤ الإمام الحسـن بكيفية شـهادته وقاتله، وردت روايات متنوعة، سـتتم الإشـارة إلى 

أهمها فما يلي. لقد روي عن الإمام الصادق أن الإمام الحسن قال لأهل بيته: 

تِي جَعْدَةُ بِنْتُ 
َ
، كَمَـا مَـاتَ رَسُـولُ اللّٰه، فَقَالُوا: ومَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ؟ قَـالَ: امْرَأ ـمِّ مُـوتُ بِالسَّ

َ
ـي أ إِنِّ

خْرِجْهَـا مِـنْ مَنْزِلِـكَ، 
َ
مُرُهَـا بِذَلِـكَ؛ قَالُـوا: أ

ْ
شْـعَثِ بْـنِ قَيْـسٍ؛ فَـإِنَّ مُعَاوِيَـةَ يَـدُسُّ إِلَيْهَـا، وَيَأ

َ ْ
ال

خْرَجْتُهَا مَا قَتَلَنِي غَيْرُهَا 
َ
خْرِجُهَا وَلَمْ تَفْعَلْ بَعْدُ شَيْئاً، وَلَوْ أ

ُ
وَبَاعِدْهَا مِنْ نَفْسِكَ؛ قَالَ: كَيْفَ أ

اسِ« )الراوندي، 1409هـ، ج 1، ص 241(.  وَكَانَ لَهَا عُذْرٌ عِنْدَ النَّ

يبـدو مـن بعـض الروايـات أن أهـل بيـت الإمـام الحسـن فـي زمـن شـهادته، مـا كانـوا علـى علم 

بكيفية شهادته وتسممه على يد جعدة بنت الأشعث.

لقد ورد في رواية أخرى أنه »دخل الحسن عليه السلام المخرج، ثم خرج، فقال: لقد سقيت 

بها بعود معي؛ 
ّ
السم مرارا، ما سقيته مثل هذه المرة، لقد لفظت قطعة من كبدي، فجعلت أقل

 ، فقال له الحسين عليه السلام: من سقاكه؟ فقال: وما تريد منه؟ أتريد قتله؟ إن يكن هو هو

، فما أحب أن يؤخذ بي برئ« )المفيد، 1413هـ، ج 2،  إن لم يكن هو فاللّٰه أشـد نقمة منك، و

ص 13(. وورد في رواية أخرى أن الإمام الحسن قال لأخيه: »... إني لعارف بمن سقاني السم، 

ومن أين دُهيت، وأنا أخاصمه إلى اللّٰه تعالى، فبحقي عليك إن تكلمت في ذلك بشيء ...« 

)المصدر نفسـه(. يبدو أن الرواية الثانية أصح؛ ذلك لأن كثيرا من المؤرخين الكبار نقلوها. 

من الواضح أن جعدة كانت في بيت الإمام الحسن، عندما دست السم له، ولم يتم إخراجها 

من بيته بعد شهادته. 

 ماملإالح(؟ع؟) نس 9.ريصم ة جعدة بن تالأشعث بعد شهداة ا

بعد أن سممت جعدة بن الأشعث، الإمام الحسن، وفى معاوية لها بالمال؛ ولكنه لم يزوجها 

مـن يزيـد، فقـال لهـا: أخشـى أن تصنـع بابنـي، كما صنعـت بابـن رسـول  )؟ص؟( )الأصفهاني، 
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1385هــ، ص 48(. بعـد شـهادة الإمـام، تزوجـت جعـدة مرتيـن. ففي المرة الأولـى، تزوجت من 

إسحاق، وأبو  يعقوب بن طلحة بن عبيد اللّٰه، وأنجبت له ثلاث من البنين، هم: إسماعيل، و

، فتوفـي الأولان فـي أيـام حيـاة أبيهمـا )ابـن سـعد، 1990م، ج 5، ص 126(؛ وأمـا بعـد مقتـل  بكـر

يعقـوب بـن طلحـة فـي واقعـة الحـرة )المصـدر نفسـه(، فتزوجت مـن العباس بن عبـد اللّٰه بن 

عبـاس، وأنجبـت لـه محمد بن العباس وقريبة بنت العبـاس؛ ولكن انقرض ولد العباس بن 

عبد اللّٰه بن العباس بن عبد المطلب فلم يبق منهم أحد )المصدر نفسه، ج 5، ص 242(. 

 ماملإالح (؟ع؟) نسعلى جعدة بن تالأشعث 10. لعنة ا

كمــا مــر ســالفا، أنــه »لمــا وصــل الســم إلــى مــروان، حملــه إليهــا، فقــدم لهــا الأمــوال، ومنّاهــا 

بــزواج يزيــد، إن أجابــت طلبته، فأخذ الشــيطان يوســوس لها، فانخدعــت وفرحت بالأموال 

وباقترانهــا بيزيــد، فوافقــت علــى ارتــكاب الجريمــة، فأخــذت منــه الســم، وكان الإمــام صائما 

، فأخرجــت لــه إفطــاره، وألقــت الســم فــي لبــن، فتنــاول منــه الإمــام  فــي وقــت شــديد الحــر

جرعــة، فلمــا وصــل إلــى جوفــه، تقطعــت أمعــاؤه، فقــال )؟ع؟(، لمــا أحــس بألمــه الشــديد: 

إنــا إليــه راجعــون الحمــد للّٰه علــى لقــاء محمــد ســيد المرســلين وأبي ســيد الوصيين  إنــا للّٰه و

وأمــي ســيدة نســاء العالميــن وعمــي جعفــر الطيــار وحمــزة ســيد الشــهداء، ثــم التفــت إلــى 

ــا، ولقــد  ــا عــدوة اللّٰه، قتلتينــي، قتلــك اللّٰه، واللّٰه لا تصيبيــن منــي خلف جعــدة، فقــال لها: ي

غــرك، وســخر منــك، يخزيــك اللّٰه ويخزيــه« )المفيــد، 1413هـــ، ج 2، ص 13(. فأخزاهــا اللّٰه، 

ــة، فقــد أصبحــت عــارا  ــم والخيان ــل للســوء والخــزي والإث حيــث أصبحــت مضــرب المث

يتهــا وأبنائهــا مــن غيــر الإمــام، فقــد وصمــوا بأبنــاء مســممة الأزواج )قائمــي، د.ت، ص  لذر

456(. فــي نهايــة المطــاف، فأصيبــت جعــدة بالمــرض المصحــوب بالعــدوى، وماتــت 

هُــوَ  ذَلِــكَ  وَالآخــرَةَ  نْيَــا 
ّ
الدُ >خَسِــرَ  الكريمــة:  للآيــة  بطريقــة مفجعــة، وصــارت مصداقــا 

مُبِيــنُ< )الحــج 22: 11(.
ْ
ــرَانُ ال خُسْ

ْ
ال
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11. قيصدة النجاش يف يعاتب جعدة بن تالأشعث

لقد نظم قيس بن عمرو بن مالك النجاشي، الشاعر الشيعي، المعروف بالنجاشي )م 40ه‍(، 

قصيدة في عتاب جعدة بنت الأشعث )المزي، 1980م، ج 6، ص 253(، منها:

مي
َ
تَسْـأ وَلا  يـه  بَكِّ جَعْـدُ  يْـسَ بِالباطِـلِيـا 

َ
بُـكاءَ حَـقِّ ل

نْ تَسْتري البَيْتَ عَلى مِثْلِه
َ
حـافِل مِـنْ  ـاسِ  النَّ فِـي 
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الخاتمة

فـي خصـوص الأحـداث التاريخيـة المريـرة، وخاصة الأحـداث التي أدت إلى شـهادة الأئمة 

المعصومين، ترتسم في بالنا أسئلة متعددة، منها: ما كانت دوافع قتلة الأئمة المعصومين؟ 

كيف نشـأت هذه القسـوة التي جعلتهم يقتلون أولياء اللّٰه؟ في الحقيقة، فلا يمكننا الإجابة 

عنها، إلا عبر تسـليط الضوء على بيئة حياة القاتل وأسـرته الشـخصية. تأسيسـا على ذلك، 

ألقينـا الضـوء علـى أسـرة جعـدة بنـت الأشـعث بن قيس الكنـدي، وكيفيـة زواجها مـن الإمام 

الحسن، ففهمنا أن البيئة الأسرية التي نشأت جعدة فيها، وخاصة الخصائص السيئة التي 

كان يتسـم بها أبوه، الأشـعث بن قيس الكندي، أسـهمت إسـهاما بارزا في تكوين سـلوكيات 

جعدة وشخصيتها. في الواقع، أن الوالدين لهما أثر أساسي في سلوكيات أطفالهما، خلال 

طريقيـن: التكويـن، والتشـريع. يطلـق التكويـن علـى مجموعـة الصفـات والخصائـص التـي 

تنتقل إلى الطفل عن طريق الجينات والوراثة؛ ويراد بالتشريع، تنشئة الطفل عبر نمط حياة 

وسـلوك الوالدين. دون شـك، أن الأسـرة أول مكان ينشـأ الطفل فيه ويتلقى فيه خلقه وثقافته 

وقيمه. إذا اعتبرنا مفهوم التربية أعم من التكوين والتشريع، فيكون صلب الأب ورحم الأم أول 

إعدادهم تعتبر  مكان يترك أثرا بارزا في الطفل ومستقبله. إذن، فتكون مسألة تنشئة الأطفال و

مـن أهـم حقوقهـم التـي تقع علـى عاتق الوالدين. في هذا الشـأن، يقـول الإمام السـجاد: »إنكَ 

هُ عَلى طاعَتِـهِ«. إذن، فنظرا 
َ
هِ والمَعونَةِ ل بِّ ـة عَلى رَ

َ
لال

َ
يتَـهُ مِـن حُسـنِ الأدَبِ والدّ

َّ
 عَمّـا وَل

ٌ
مَسـئول

إلى ما تقدم ذكره أعلاه، فلا يبدو مستبعدا هذا العمل الشنيع الذي قامت بها جعدة في حق 

الإمام الحسن، كما أن تأثير هذه البيئة الملوثة كان واضحا جدا على أخويها.

مـن اللافـت أن الدراسـات والأبحـاث التاريخيـة تفتقـر إلـى هـذه المقاربـة المسـتخدمة فـي 

الدراسـة الحالية. دون شـك، أن هذه المقاربة الجديدة تسـهم إسـهاما بالغا في استكشـاف 

الدوافـع التـي حرضـت بعـض النسـاء علـى قتـل الأئمـة المعصوميـن، وتسـاعدنا فـي إجـراء 
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دراسات مشابهة في خصوص أسرة أم الفضل التي قتلت الإمام الجواد )؟ع؟(، وقطام بنت 

الشـجنة التـي حرضـت ابـن ملجـم علـى قتـل الإمـام علـي )؟ع؟(، وتعيـن الطلبـة الكـرام فـي 

اختيـار رسـائل وأطاريـح جامعيـة تحـت عنـوان دور المرأة أو دور النسـاء في تحقيـق أهداف 

خصوم أهل البيت.
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یخ اسلام. ش 28. ص 5 ـ 24. عبدی، سیاوش. )1385ه‍.ش(. »قبیله کنده قبل از اسلام«. مجله تار

عطاردی قوچانی، عزیزاللّٰه. )1379ه‍.ش(. امیرالمؤمنین و نهج‌البلاغه. تهران: عطارد.

قائمی، علی. )د.ت(. در مکتب کریم اهل بیت امام‌ حسن‌ مجتبی. قم: پیام مقدس.

یـخ ایرانیـان و عرب‌هـا در زمـان ساسـانیان. تهـران: پژوهشـگاه علـوم  . )1378ه‍ـ.ش(. تار نولدكـه، تئـودور

انسانی و مطالعات فرهنگی. 
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